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أنا قلقة على مستقبلي وأفكاري مشوشة بحيث تستحيل عليّ 
المذاكرة أحياناً، فماذا أصنع؟

سؤال من:
الآنسة س. ص. - شبرا - مصر

يبــدو مــن رســالتك أنــك تعانيــن مــن حالــة قلــق علــى مســتقبلك، لــكأن الحيــاة تضمــر لــك الفشــل 
فــي أمــورك، ابتــداء مــن دروســك. الأمــر الــذي ســبب لــك تشــتيت فكــر يحــد مــن ميلــك إلــى المذاكــرة. 
تقللــي مــن  بــدأت ترهــق أعصابــك. ولهــذا أنصحــك أن  بالمســتقبل  التفكيــر  فــي  المبالغــة  ولعــل 
اهتمامــك بأمــور المســتقبل علــى هــذه الصــورة، التــي شوشــت ســعادتك وجعلتــك تتوهميــن أن الله قــد 

تــركك رغــم محبتــك لــه.
فــي العظــة علــى الجبــل علّــم الــرب يســوع ســامعيه أن يتجنبــوا العوامــل التــي يمكنهــا أن تشــوش 
ــوا لِلْغَــدِ، لَأنَّ ٱلْغَــدَ يَهْتَــمُّ بِمَــا لِنَفْسِــهِ. يَكْفِــي ٱلْيَــوْمَ شَــرُّهُ« )متــى  ســعادة الإنســان، فقــال: َ»لَا تَهْتَمُّ
٦:٣٤(. وهــذا لا يعنــي أن المســيح ينكــر علينــا إعــداد العــدة لغدنــا وإنمــا أراد أن لا نبالــغ فــي هــذه 
الناحيــة لئــا تصيــر أعيــاء الحيــاة همــاً مزعجــاً، لأن الهــم مــرادف للقلــق والقلــق مقدمــة لليــأس. وحيــن 
قال له المجد يكفي اليوم شــره كان يكشــف لنا عن وجود شــر يومي علينا أن نواجهه. وهذا الشــر 
يتكــون أولًا مــن الرواســب التــي خلفتهــا لنــا معاكســات الأمــس، وثانيــاً مــن هــم اليــوم الــذي نحــن فيــه، 
والــذي بعــدم حكمتنــا نضيــف إليــه هــم الغــد. هــذا الغــد الــذي قــد لا نــراه إطاقــاً - فهــذه المجموعــة 
مــن الهمــوم، تقضــي علينــا الحكمــة بــأن لا نجســمها بالأوهــام المتشــائمة، والتــي إن دلــت علــى شــيء 
فعلــى عــدم الثقــة فــي الله. ومــا كان أحرانــا أن نســتقبلها ببســاطة الثقــة فــي صــاح الله، الــذي قــال: 

»لَا أهُْمِلُــكَ وَلَا أَتْــرُكُكَ« )عبرانييــن 1٣: ٥(.
مــن المســلم بــه أن »ٱلــرَّبَّ صَالِــحٌ. إِلَــى ٱلَأبَــدِ رَحْمَتــُهُ، وَإِلَــى دَوْرٍ فَــدَوْرٍ أَمَانَتــُهُ« )مزمــور 1٠٠: 
٥( هكــذا قــال داود بــن يســى، الــذي اختبــر عــون الله فــي مناســبات عديــدة وكتــب لنــا بمــداد اختبــاره 
نصيحتــه الخالــدة: »طَلَبْــتُ إِلَــى ٱلــرَّبِّ فَٱسْــتَجَابَ لِــي، وَمِــنْ كُلِّ مَخَاوِفِــي أَنْقَذَنِــي... ٱتَّقُــوا ٱلــرَّبَّ يَــا 
ــا طَالِبُــو ٱلــرَّبِّ فَــاَ يُعْوِزُهُــمْ شَــيْءٌ  يسِــيهِ لَأنَّــهُ لَيْــسَ عَــوَزٌ لِمُتَّقِيــهِ. ٱلَأشْــبَالُ ٱحْتَاجَــتْ وَجَاعَــتْ، وَأَمَّ قِدِّ

مِــنَ ٱلْخَيْــرِ« )مزمــور ٣٤: ٤-1٠(.
نعــم، وهــذا الإلــه الصالــح مــن عظــم لطفــه بنــا لا يريــد أن نكــون مــن المتشــائمين الذيــن ينظــرون 
الأشــياء مــن جهتهــا المظلمــة. فــا يــرون إلا الشــر مزمعــاً أن يقــع بهــم. والتشــاؤم ليــس فــي الواقــع 
إلا نقصــاً فــي الإيمــان، وعامــاً شــديداً فــي قتــل الرجــاء وإضعــاف المحبــة. ويقينــاً، مــاذا يســتفيد 
الإنســان فــي مبالغتــه فــي الاهتمــام، إلا أن يصبــح اهتمامــه عبئــاً ثقيــاً تنــوء بــه نفســه، فيقــوم عنــده 
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ألــف ســؤال وســؤال مــن فئــة الســبب. ولمــاذا؟ وكيــف؟ قــال المســيح: َ»مَــنْ مِنْكُــمْ إِذَا ٱهْتَــمَّ يَقْــدِرُ أَنْ 
يَزِيــدَ عَلَــى قَامَتِــهِ ذِرَاعــاً وَاحِــدَةً؟« )متّــى ٦: 2٧(.

صحيــح أن لــكل يــوم شــره، وبالتالــي همــه. ولكــن فــي كل يــوم توجــد أشــياء أخــرى غيــر الشــر. 
توجــد المحبــة التــي هــي ربــاط الكمــال، يوجــد الفــرح فــي الــروح القــدس، يوجــد الخلــق الكريــم، يوجــد 

الحــق والرحمــة، يوجــد العطــاء المســرور الــذي يحبــه الــرب.
إن الحيــاة يــا صديقتــي عنــد الواقــف فــي ضــوء وجــه الله جميلــة وســعيدة. أمــا عنــد المرتبــك بأمــور 

الحيــاة فهــي عــبء ثقيــل ونيــر ضخم.
حيــن زار المســيح صديقــه لعــازار أرادت أختــه الكبــرى أن تبالــغ فــي إكــرام الضيــف الإلهــي، 
فارتبكــت فــي أمرهــا ولــم تــدري مــاذا تعــد لــه مــن مــآكل شــهية، وحفــاوة تليــق بعظمتــه فعاتبهــا الــرب 
يــنَ وَتَضْطَرِبِيــنَ لَأجْــلِ أُمُــورٍ كَثِيــرَةٍ، وَلٰكِــنَّ ٱلْحَاجَــةَ  علــى مبالغتهــا إذ قــال لهــا: »مَرْثَــا مَرْثَــا، أَنْــتِ تَهْتَمِّ

إِلَــى وَاحِــدٍ...« )لوقــا 1٠: ٤1 و٤2(.
مــا أقصــر نظــر الذيــن يضطربــون لأجــل أمــور معيشــتهم. هــؤلاء عاقتهــم بــالله تقتصــر علــى 
ِ وَبِرَّهُ،  تذكيره بواجباته نحوهم. آه!! لو تبعنا مشورة الرب يسوع حين قال: »ٱطْلُبُوا أَوَّلًا مَلَكُوتَ ٱللهّٰ
وَهٰــذِهِ كُلُّهَــا تــُزَادُ لَكُــمْ« )متــّى ٦: ٣٣(، إذن لتخلصنــا مــن أخطــر أمــراض القــرن العشــرين أعنــي بــه 
القلــق، الــذي يتلــف حيــاة كثيريــن مــن النــاس. فقــد دلــت الإحصائيــات علــى أن مــا يبــاع فــي العالــم 
مــن أدويــة منومــة، يتجــاوز مــا يبــاع مــن أصنــاف الأدويــة الأخــرى مجتمعــة. وهــذا يــدل علــى أن 
معظــم النــاس فــي قلــق مســتمر ممــا يأتــي بــه الغــد، الأمــر الــذي يســبب لهــم الأرق. فمــا أحرانــا أن 
نضــع ثقتنــا فــي المســيح، رفيــق دربنــا الــذي قــال: »أَنْتُــمْ أَفْضَــلُ مِــنْ عَصَافِيــرَ كَثِيــرَةٍ« )متّــى 1٠: 
٣1( المســيح هــو، هــو، أمســاً واليــوم وغــداً وإلــى الأبــد. فهــو إلــه الأمــس، وإلــه اليــوم، وإلــه الغــد، 

ومــا بعــد الغــد، وإلــى انقضــاء الدهــر )عبرانييــن 1٣: ٨(.
يــا صديقتــي تأكــدي أن أزاءهــم كل يــوم، يوجــد اهتمــام الــرب ووعــده المبــارك لا أهملــك. وان 
ازاء كل يــوم، يوحــد صــاح الله، الــذي يجعــل كل الأشــياء تعمــل معــاً للخيــر للذيــن يحبونــه )روميــة 
لَهَــا«  ٨: 2٨( وإن أزاء كل يــوم توجــد تعزيــات الله بالمســيح الــذي »أَحْزَانَنَــا حَمَلَهَــا وَأَوْجَاعَنَــا تَحَمَّ
)إشــعياء ٥٣: ٤(. وإن أزاء جهــالات كل يــوم توجــد نعمــة المســيح، الــذي هــو غنــي فــي الرحمــة 
مــن أجــل محبتــه الكثيــرة. وإن أزاء ضعفــات كل يــوم توجــد قــوة الله. الــذي قــال لبولــس: »تَكْفِيــكَ 

عْــفِ تُكْمَــلُ« )2كورنثــوس 12: ٩(. ــي فِــي ٱلضَّ تِ نِعْمَتِــي، لَأنَّ قُوَّ
فلنثــق فــي الله، فــي كل أمورنــا ولنتــكل عليــه فــي كل ظــروف حياتنــا. ولنســلك فــي المحبــة لأنــه 
حيــث توجــد المحبــة يوجــد الله. وحيــث يوجــد الله يوجــد الســام. وحيــث يوجــد الســام لا يكــون هــم 

أو قلــق.


